
اقتصاد, أسواق عالمية

23 يناير 2024    22:49 مساء

 كيف انقض «فيسبوك» عل الصحافة.. ولماذا قوض الوصول إليها؟

بعد سنوات من التجاذبات القضائية، وكوارث العلاقات العامة ف ما يتعلق بتعامل «فيسبوك» مع المعلومات الخاطئة
والمضلّلة، وقراراتها بشأن موعد إلغاء الحسابات وإزالة المنشورات، وغير ذلك، اتخذت المنصة الزرقاء الأشهر،

قرارات عدة، مؤخراً، توجت بها سياستها الجديدة بالابتعاد عن المحتوى الإخباري قدر الإمان. سياسة من الواضح أنها
صفوف الناشرين الذين أصبحوا يعتمدون عل عطلت تدفق العديد من المنشورات، وخلقت زوبعة من القلق ف

«ميتا» لزيادة حركة المرور إل منصاتهم. ويقول الناشرون إن «ميتا» بقرارها الابتعاد عن المحتوى السياس إنما تريد
.بالفعل عدم دفع المستحقات للمنصات الإخبارية والصحفية، الأمر الذي فرضته عليها العديد من الدول

يذكر الناشرون كيف لجأت شركة «فيسبوك» إل الصحافة المتوبة، وحجزت صفحات إعلانية للاعتذار للعالم بعد
.فضيحة كامبريدج أناليتيا الشهيرة، ف عام 2018

الاتجاه الهبوط للإحالات



وبحسب تقرير مطول ل«س إن ب س»، أظهرت مراجعة حديثة ل 1930 موقعاً إخبارياً وإعلامياً، أجرتها
«تشارتبيت»، أن إجمال حركة المرور (عدد الزيارات) من «فيسبوك» إل المواقع الإخبارية والناشرين، مثّل %33

اعتباراً من ديسمبر/ كانون الأول، مقاساً بعدد مشاهدات الصفحة، انخفاضاً من 50% تقريباً ف عام 2023 بأكمله، كما
.(بلغت النسبة 27% من «إكس» (تويتر سابقاً

الصورة

أما بالنسبة لجميع الإحالات الخارجية، والت تأت من وسائل التواصل الاجتماع ومحركات البحث الأخرى، عل غرار
.2022 2018، و12% ف ديسمبر 2023، بانخفاض من 14% ف غوغل»، فقد مثلت «فيسبوك» 6% من حجمها ف»

فيما استحوذ عملاق البحث عبر الإنترنت عل 38% من حركة المرور للفترة نفسها من العام الماض، ارتفاعاً من
.26% قبل خمس سنوات، و36% ف عام 2022

ومن الأمثلة الحية عل ذلك، مجلة «مذر جونز» الأمريية، الت شهدت تراجعاً بنسبة 99% ف إحالات «فيسبوك» إليها
.(منذ ذروتها قبل 6 سنوات (والإحالة هنا تعن الزيارات الواردة لموقع من موقع آخر

ووفقاً لبيانات أخرى صادرة عن موقع «ديجيداي، فإن حركة الإحالة العالمية من «فيسبوك» إل أفضل 30 موقعاً
إخبارياً انخفضت بنسبة 62% ف الفترة ما بين أغسطس/ آب 2022 وحت أغسطس/ آب 2023. وشملت بعض أكبر

الانزلاقات السنوية ف عدد الإحالات ما يل: «ذا صن» بنسبة تراجع ‐84%، و«بزنس إنسايدر» ‐80%، و«ذا
غارديان» ‐79%، و«ديل ميل» بنسبة ‐77%، و«ذا ميرور» ‐75%، و«بازفييد» ‐72%، و«نيويورك تايمز» ‐

%66%، و«س إن إن» ‐66%، و«ياهو نيوز» بنسبة ‐66

وف ضوء ذلك، تستذكر مونيا باورلاين، الرئيس التنفيذي ل«مذر جونز»، عام 2017، عندما كان يزور موقع المجلة
الإلترون نحو 5 ملايين مستخدم شهرياً، بسبب انجذابهم لمقالات متنوعة نُشرت عل منصة «فيسبوك» آنذاك. لن

ف ديسمبر الماض، ولّد موقع «فيسبوك» نحو 67 ألف زائر فقط، بانخفاض عن 228 ألفاً للفترة نفسها من العام
.السابق

طفح اليل

لطالما اتهم السياسيون المحافظون «ميتا»، بالتحيز لفئة دون الأخرى، وبأن لها دوراً مؤثراً ف وصول ترامب عام
2016 إل السلطة، مدعين أن روسيا استغلت المنصة لدعم ملف ترشح الرئيس السابق. وكرد وقائ صارم، أعلنت

ميتا ف سبتمبر/ أيلول الفائت، أنها ستوقف علامة التبويب الإخبارية الخاصة بها عل «فيسبوك» ف الدول الأوروبية،
بما ف ذلك المملة المتحدة وفرنسا وألمانيا، كجزء من جهد مستمر لمواءمة استثماراتها بشل أفضل مع منتجاتها

وخدماتها الت يقدرها الناس أكثر من غيرها. وهو ما أكده متحدث باسم ميتا بالقول: «نحن نعلم أن الناس لا يزورون
«فيسبوك» للحصول عل الأخبار والمحتوى السياس، بل للتواصل مع بعضهم بعضاً، واكتشاف فرص وعلاقات

.واهتمامات جديدة
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وعلقت باورلاين عل ذلك قائلة: «ف هذه المرحلة الحساسة، يبدو واضحاً جداً من كلام المسؤولون ف «فيسبوك»، أن
المنصة قررت أخيراً التخل عن المواقع الإخبارية الت باتت مشاكلها أكبر من فوائدها، وستمرر قدراً أقل منها

.«للمستخدمين إل حد ما

بدورها، أشارت جيل نيلسون، كبيرة مسؤول التسويق ف «تشارتبيت»، إل أن تراجع حركة المرور الاجتماع عبر
«فيسبوك» إل المواقع الإخبارية ينبع من عدة تحركات سابقة للشركة الأم، بما ف ذلك حظر المستخدمين النديين،

العام الماض، من مشاركة الأخبار عل تطبيقاتها، بعد أن أقرت الحومة الفيدرالية هناك قانون الأخبار عبر الإنترنت،
.والذي أجبر شركات التنولوجيا عل دفع رسوم المحتوى لوسائل الإعلام المحلية

كما أن الحظر المماثل الذي فرضته ميتا ف أستراليا عام 2021 انته به الأمر إل تقييد الوصول إل الأخبار بشل
.عام، قبل أن تتراجع الشركة عن هذا القرار إثر التوصل إل اتفاق مع كانبيرا

استراتيجية ميتا ورئيسها

بعد قيامه برحلات موكية إل الابيتول هيل، منذ انتخابات عام 2016 وحت تغيير اسم شركته إل «ميتا» أواخر عام
2021، تراجع اهتمام الرئيس التنفيذي، مارك زوكربيرغ، بالقضايا الساخنة ذات الشأن السياس، واضعاً جل تركيزه
عل استثمار المليارات ف تطوير مشروعه المستقبل الناش «ميتافيرس»، ولجم المنافسة الشرسة من «تيك توك»

عبر تعزيز منتج الفيديوهات القصيرة «ريلز»، الذي يستخدمه المبدعون وصناع المحتوى بثرة. وبالفعل، آتت
استراتيجية مارك ثمارها ف وول ستريت، إذ صعد سهم «ميتا» إل مستوى قياس، مواصلا تحليقه بداية 2024 بعد

.ماسب أكثر من 175% خلال 2023
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وقال ديفيد كار، كبير مديري الرؤى ف شركة التحليلات «سايم ويب»، إن نهج ميتا المتغير تجاه الأخبار لا يتعلق
بتفضيلات زوكربيرغ فقط، فقد سئم المستخدمون أيضاً جميع المشاحنات الحاصلة عبر الإنترنت. وإن المبرر الذي

تحدث عنه «فيسبوك» لإجراء بعض التغييرات هو أن المستخدمين يصبحون أكثر سعادة عندما لا يرون أخباراً متعلقة
.بالسياسة عل منصتهم المفضلة

تغيير وجودي وبدائل

اليوم، ومن خلال النهج الإخباري الجديد المتبع، لم تقلل ميتا من المهاترات السياسية المثيرة للجدل، فحسب، بل
مستخدم اختلاف أنواعهم وأحجامهم، فرض مقالاتهم عل وسائل الإعلام والناشرين، عل جعلت من الصعب عل

.«فيسبوك» البالغ عددهم 3 مليارات مستخدم شهرياً

وقد أظهرت بيانات «سايم ويب» أن أفضل 100 ناشر أخبار عالمياً، شهدوا انخفاضاً مطرداً ف عدد الزيارات المحولة



من ميتا عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة. فعل سبيل المثال، شل «فيسبوك» 2.7% من حركة الإحالة العالمية
انخفاضاً من 6.5% لنفس الفترة من عام 2020، و3.8% ف ،نوفمبر الماض ميل البريطانية، ف لصحيفة ديل

2022. وبالنسبة لصحيفة «ذا إندبندنت»، تراجعت مساهمة «فيسبوك» إل 1.3% من حركة المرور ف نوفمبر من
.6.5% قبل ثلاث سنوات، و4% ف عام 2022

وكان عل وسائل الإعلام هذه أن تتيف مع الواقع الجديد، حيث أدركت مع مرور الوقت الحاجة إل تنويع مصادر
النشر الخاصة بها، وضرورة استشاف طرق أخرى لجذب حركة المرور. وف مختلف أنحاء صناعة الإعلام، كانت

.المؤسسات الإخبارية تسع جاهدة لفطام نفسها عن الاعتماد عل «فيسبوك»، منصة التواصل الاجتماع الأبرز

لن، بالنسبة للبعض ممن يحتاج إل أعداد كبيرة من رواد «فيسبوك» لسب المال، كان التغيير وجودياً. فقد أغلقت
وسائط الإنترنت والأخبار والترفيه، موقعها الإخباري الخاص ف ية المتخصصة فمؤسسة «بازفييد» الإعلامية الأمري

إبريل/ نيسان الماض. فضلا عن ذلك، تراجعت القيمة السوقية للمؤسسة بشل لافت لأقل من 32 مليون دولار، بعد
تسع سنوات من تقييم فاق ال 1.5 مليار دولار. وف نوفمبر الماض، بلغت حركة الإحالة إل بازفييد من «فيسبوك»

.12%، بانخفاض من 15% ف العام السابق

.كما أعلنت شركة «فايس ميديا»، الت بلغت قيمتها 5.7 مليار دولار ف عام 2017، إفلاسها ف شهر مايو/ أيار
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بصحيفت ،غير الربح معهد الأخبار الأمري المقابل، استشهد سام تشولك، مسؤول نمو المستخدمين ف ف
«تساس تريبيون» و«مونتانا فري برس» كأمثلة عل مواقع النشر الت سلت مسارات جديدة بحثاً عن القراء. فيما
أخبر جونا بيريت، الرئيس التنفيذي لبازفييد، المحللين ف مالمة الأرباح، أنه مع تضاؤل إحالات حركة المرور من

ف استراتيجيات جديدة تضمن استخدام الذكاء الاصطناع المحتوى الخاص بنا، سنركز أكثر عل هذه المنصات إل
.إنشاء المحتوى، والاعتماد بشل أكبر عل المبدعين الرقميين
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